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 تسامح النب مع اليهود

د. عزالدين الهاشم 

كانت غزواته صل اله عليه وسلم تنبع بالرحمة؛ حيث كان ف كل غزوة يتمن أن يسلم القوم ويقول إن إسلامهم أحب
.إليه من حربهم

تحصن أهل خيبر ف حصون خيبر، وزعموا أن حصونهم مانعتهم من اله تعال ومع هذا كان النب صل اله عليه
وسلم حريصاً عل ترسيخ مبادئ الإنسانية السمحة كلما لاحت، فف غزوة خيبر وجد المسلمون صحائف متعددة من

التوراة فجاء اليهود يطلبونها، فأمر الرسول الريم صل اله عليه وسلم بدفعها إليهم، وكذلك الحال ف غزوة أحد عندما
.أجل بعض اليهود عن المدينة المنورة فلم يتعرض أحد لصحفهم بأي سوء وحملت مع أصحابها

وقد جاءت عدة تفاصيل من تسامحه صل اله عليه وسلم هو وأصحابه مع اليهود، لأنهم أهل دين سماوي ف كتاب
.«إسرائيل ولنغسون» «تاريخ اليهود ف بلاد العرب» المؤلف عام 1914م



فالتاريخ يشهد لوفاء رسول اله ف كل مجال وحال وفاء متصلا بالسماحة، وكان يشيع جنائز اليهود ف المدينة
ويحضر ولائمهم، ويعود مرضاهم، ويعفو عمن من جاء منهم تائباً، ويحم بالعدل بينهم وبين المسلمين، وقد رهن درعه
صل اله عليه وسلم عند رجل من اليهود ف المدينة مما يدل عل تعامله الرقيق معهم، وبهذا غرس التسامح ف قلوبهم

وقلوب المسلمين فأسلم الثير منهم، وتجل هذا الفهم ف معاملات الصحابة بعده فأكرم عمر رض اله عنه يهودياً
.عاجزاً وصرف له عطاء من بيت المال. وأوص بأهل الذمة خيراً لخوفه من أن يحيف البعض عليهم

وعن ابن عباس رض اله عنهما قال: كتب رسول اله صل اله عليه وسلم إل يهود خيبر: «بسم اله الرحمن الرحيم
من محمد رسول اله صاحب موس وأخيه والمصدِّق لما جاء به موس ألا إنَّ اله عز وجل قال لم: يا معشَر اليهودِ

:‐وأهل التوراة ‐وإنم تجدون ذلك ف كتابم

(ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم
َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نْجِيلا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نم هِموهۇج ف

سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما) وإنّ انْشدُكم
باله الذي أيبس البحر لآبائم حت أنْجاكم من فرعونَ وعمله إلا أخبرتُمونا هل تَجِدُون فيما انزِل عليم أنْ تؤمنوا بمحمدٍ

.فإن كنْتُم لا تجدونَ ذلك ف كتابم فلا كره عليم قَدْ تَبين الرشدُ من الغَ وإنّ أدعوكم إل اله وإل نبيه

إن أسلوب النب صل اله عليه وسلم بذكر النب موس خطاب راق متسامح مذكراً لهم بنعمة اله عليهم وأصلهم
.ليظهر لهم معن من معان التعاون والتسامح ف آن واحد
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